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ثقافة وفنون

(جرش) .. كوة الفرح في عالم حزين

إبراهيم السواعير

الأعمدة تتوقّد ذهباً، 

الخطوات لا يلحق بها المستقبل، 

الفضاء لوّنته إشراقةُ شباب الأردنّ الدّائم، 
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سموّ الأمير الحسين بن عبداالله الثاني وليّ العهد. 

يحمل سموّ الأمير الحسين دفقات كلّ القلوب الأردنيّة الشّابة التي يملؤها الفرح، وهو
يباهي بالعطاء الإنسانيّ لبلدنا، داعياً ضيفه سموّ الأمير وليام دوق كامبردج لاستعادة
الزمن والانطلاق منه، في درّة الفنّ والحضارة وعبق التاريخ، «جرش»، المدينة التي
تغمض عيونها كلّ عامٍ على ضيوف الأردنّ الأشقّاء والأصدقاء، وتتهيأّ بعد أسابيع لأن
ينطلق في رحابها مهرجانها العريق، المهرجان الذي انطلق من عباءته الواسعة
فنانون مشهورون، وقرأ في حضرته شعراء كبار، بل وشهد أروع طقوس اللقاء والفرح
وتجلّيات النفس الإنسانيةّ الشفوقة الحزينة دائماً والباحثة عن الأمل والدفّء في عالمٍ
ما يزال يكتنفه كثيرٌ من المساحات السّوداء التي يجلوها الفنّ والشعر والمسرح
والموسيقى، هنا في الأردنّ، في مهرجان جرش للثقافة والفنون الذي يشعل شمعته

الثالثة والثلاثين مضيئاً على العالم كلهّ باللون. 

الطريق بين المسرحينِ، الجنوبي والشمالي، من السّاحة الرئيسة عبر شارع الأعمدة إلى
المسرح الشمالي، والعودة إلى المسرح الجنوبيّ باتجاه «أرتيمس» و»زيوس»، محطةٌّ
مهمّة لأحلام دافئة وذكريات عذبة؛ العالم كلّه هنا، الأعمدة تتهيّأ لاستقبال الناس،
الموسيقى جواز السفر الذي لا يقف أمامه حاجز، الحناجر على وشك أن تصدح، ألوان
الفلكلور تخرج عن صمتها وتبسم، جراح الشعوب وهمومها الإنسانيةّ تتجسّد في
بكائيّات تنشد الفرح والطمأنينة والهدوء.. هنا جرش،... هنا عنوانٌ أصيلٌ للفرح والأمل

ومعانقة الأحلام. 
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